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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ  - أ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ 
ﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﱄ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻗﺪ .١ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ
ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ ﻭ ﺧﺸﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ، ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﲰﻲ ﺑﻌﻠﻢ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳊﻔﻆ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ . ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻛﻠﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٢ﺍﻋﺮﺍﺎ
ﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ 
  .٣ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
                                                 
١
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳉﺰﺀ  
 7: ﺹ. ﺍﻷﻭﻝ
٢
.  ﻓﺆﺍﺩ ﻧﻌﻤﺔ، ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
 3: ﺹ
٣
: ﺹ. 1002ﳏﻤﺤﺪ ﳏﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  
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ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺬﻫﺒﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﳘﺎ ﻣﺬﻫﺐ 
ﻧﺸﺄ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ . ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ
ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ . ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻓﺔﺑﺼﺮﺓ، 
ﻣﺬﻫﺐ : ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺄﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻭﻣﺬﻫﺐ 
ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺪﺅﱄ، ﺍﺑﻦ : ﻭ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻫﻢ. ﺍﳌﺼﺮﻱ
ﰲ ﻫﺬﻩ . ﺃﰊ ﺇﺳﺤﻖ، ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻭﻏﲑﻫﻢ
ﺄﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﺸ
  .ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
  
  ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺤﻮ  - ب
ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﻧﺰﻭﻟﻪ ، . ﻗﺪ ﺍﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻦ . ﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻻ ﳛﻔﻈﻮﻥ ﺍﻷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﳛﻔﻈﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ 
 ﻭ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺪ. ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ، ﺭﺃﻱ . ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳋﻄﻴﺌﺎﺕ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ 
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ﺍﻟﻠﺤﻦ ﻫﻮ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ  .(ﺍﻟﻠﺤﻦ)ﺃﻭ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .٤ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺻﻮﺍﺎ ﺃﻭ ﳓﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﱏ ﻣﻔﺮﺩﺍﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮﻥ ﺇﱄ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻ 
ﺣﲔ ﺍﺧﺘﻠﻄﻮﺍ ﺑﻐﲑﻫﻢ، ﻭﻳﺒﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﺃﻭﻻ، ﺃﻣﺎ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﻮﱃ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ  ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
ﻧﻄﻖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻟﻐﺎﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ 
  .٥ﺑﺎﻟﻌﲔ ﳘﺰﺓ
ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ 
ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻜﹼﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺪ
ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﲰﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﻠﻢ 
  . ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ
ﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﱄ ﺑﻮﺍﻋﺚ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟ
  :ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺇﱄ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻫﻲ
، ﻓﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﺒﻮﺍﻋﺚ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﱄ ﺍﳊﺮﺹ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .1
ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ( ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ)ﺃﺩﺍﺀ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ 
                                                 
٤
 71: ﺹ. 1891. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺭﻑﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎ.  ﳊﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻄﺮ 
٥
 43: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﺰ ﻣﻄﺮﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳ 
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ﺇﱄ ﺃﺑﻌﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ . ﺀ ﻋﻤﺎﺃﺧﺬ ﺍﻟﻠﺤﻦ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻼ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺁﺩﺍﺏ 
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰒ ﻫﻮ ﻧﺺ ﻣﻮﺛﻖ  ﰲ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﻭﺣﺎﺿﺮﻫﺎ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻬﺎ،
. ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺑﺪﺃ ﲟﺨﺎﺭﺝ ﺣﺮﻭﻓﻪ ﺇﱄ  ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ
ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﰲ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ﻭﺍﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ ﺍﺧﺘﻼﻃﺎ ﺍﺩﺧﻞ 
ﺍﻟﻀﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻭﻓﺼﺎﺣﺘﻬﻢ، ﻭ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﻢ 
ﰲ ﻧﻄﻘﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﰲ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﲤﺲ ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﺇﱄ  ﺍﻷﻋﺠﻤﻴﺔ،
ﻭﺿﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﻌﺮﻑ ﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻠﺤﻦ ﻭﺷﻴﻮﻋﻪ ﰲ ﺗﻼﻭﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺧﺸﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟ
 .ﺍﳊﻜﻴﻢ
، ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱄ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻌﺘﺰﻭﻥ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯﺍ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻳﲏ .2
ﺷﺪﻳﺪﺍ، ﻭﻫﻮ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﳜﺸﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﺣﲔ ﺍﻣﺘﺰﺟﻮﺍ ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﳛﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ 
 NUTASINA IWED
211 namalsieK naijaK nad nakididneP lanruJ :MAKIH-LE
ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻭﺑﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ 
 .ﺍﻷﻋﺠﻤﻴﺔ
، ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱄ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺴﺘﻌﺮﺑﺔ ﺃﺣﺴﺖ ﻴﺔﺇﺟﺘﻤﺎﻋ .3
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﳌﻦ  ﻳﺮﺳﻢ ﳍﺎ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺎ 
ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﲤﺜﻼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ، ﻭﺗﺘﻘﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ 
 .٦ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻧﻄﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﻳﺪﺍﻓﻌﺎﻥ
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  -1
  .ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  -2
 .٧ﺍﻟﻠﺤﻦ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ
ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺑﻮﺍﻋﺚ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺩﻓﻌﺎ ﺇﱄ 
  .ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺤﻮ
 
 
                                                 
٦
 21: ﺹ. 8691. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ. ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ 
٧
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  ﻭﺍﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ  -ﺝ
ﻧﺸﺄ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻺﺳﻼﻡ، ﻭﺯﻋﻢ 
ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻷﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻨﻘﻮﻝ 
ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻠﺴﺮﻳﺎﻥ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﻢ 
ﻓﻘﺪ ﺯﻋﻢ .  ٨ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﻟﻠﺴﺮﻳﺎﻥ ﳓﻮ ﻗﺪﱘ ﻭﺭﺛﻮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻡ، ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺄﻣﻠﻮﻥ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻼ
ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺮﺳﺎﻻ ﻭﻻ ﺗﺮﺟﻴﻤﺎ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻦ ﺧﱪﺓ 
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ ﻗﺪﱘ ﺃﺑﻠﺘﻪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﰒ ﺟﺪﺩﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺃﰊ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺪﺅﱄ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻡ ﺍﷲ 
   .٩ﻭﺟﻬﻪ
ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻘﺎﻝ 
ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺪﺅﱄ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ، : ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ
ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﻮ 
ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻮﺅﱄ، ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺃﻭﻝ ﻧﻘﻂ ﳛﺮﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭﺍﺧﺮ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ 
                                                 
٨
. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠىﻖ. ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
 41: ﺹ
٩
 31: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
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ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻮﺅﱄ،ﺭﺳﻢ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ . ﺍﷲ
  .٠١ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ، ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ  
ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭ ﺣﺪ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭ ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺪﺅﱄ، ﻓﻠﻺﻣﺎﻡ ﻓﻀﻞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ 
ﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺇﱄ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻷﰊ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮ
ﺃﻣﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﲝﺚ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ   .١١ﻫﺪﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ، ﻓﻌﻞ، 
ﺣﺮﻑ، ﻭ ﻋﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮ، ﻣﻀﻤﺮ، 
ﻣﺒﻬﻢ، ﻭﻋﻦ ﺑﺎﰊ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﻌﺖ، ﰒ ﺑﺎﰊ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ 
   .٢١ﺇﱄ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱄ ﺑﺎﺏ ﺇﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺪﺅﱄ ﻫﻮ ﻇﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺋﻞ 
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ . ﻳﻌﲏ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﺃﻛﻨﺎﻧﺔ
ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﺒﺚ ﺎ ﺇﱄ ﺃﻥ 
ﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭ
                                                 
٠١
 41-31: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ 
١١
 91: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
٢١
 71: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
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ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻠﻢ ﻋﺼﺮﻩ ﺑﻜﻼﻡ . ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺧﻼﻓﺘﻪ
ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺘﻌﻠىﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪ، ﻭ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﺿﺒﻂ 
ﺗﻮﰲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ . ﺍﳌﺼﺤﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
  .٣١ﻫـ 96ﺍﳉﺎﺭﻑ ﺳﻨﺔ 
  
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ  - ﺩ
ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺘﺎﻥ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ، ﻭﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻨﺪ 
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ . ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﳉﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻓﺄﻣﺎ . ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺘﺤﻮﻟﺘﺎ ﺇﱄ ﻋﺎﺻﻤﺘﲔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﲔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻋﺮﺍﻕ ( ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ)ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ 
 ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﳝﺘﺪ ﺷﺮﻗﺎ ﺇﱄ
ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺳﻌﺖ . ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﳉﺰﻳﺮﺓ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻏﻠﺐ 
                                                 
٣١
 65: ﺹ. ﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
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ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺳﺎﻋﺪ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ 
  . ٤١ﺇﳚﺎﺩ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻘﻠﻲ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﳑﺎ ﺑﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺃﺩﱏ ﺍﳌﺪﻥ ﺇﱄ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﺍﻷﻗﺤﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﻠﻮﺙ 
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﳒﺪ ﻏﺮﺑﺎ . ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺑﻌﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑﺎ، ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ 
ﻳﺴﺮ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ .ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻻ 
ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﻧﺸﺄ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﺍﻋﻲ . ﻳﻨﻔﺬ
  .٥١ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻣﺬﻫﺐ 
ﻭﳚﻮﺯ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  ﻭ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ . ٦١ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ 
                                                 
٤١
 92: ﺹ. 0002. ﺮﺓﺍﻟﻘﺎﻫ. ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ. ﺍﻷﺻﻮﻝ. ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ 
٥١
 901: ﺹ. ًﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
٦١
 921: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
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ﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻣ.  ٧١ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻮﺛﻘﲔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ
ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺍﺧﺬ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ 
ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ . ٨١ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ 
ﻭﺗﻜﺜﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻓﻬﻮ . ﺇﱄ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻳﻌﻠﻞ ﻓﻘﻂ ﳌﺎ ﻛﺜﺮ ﰲ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻻ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﺑﻞ ﻳﻌﻠﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﳌﻤﺎ ﳜﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﻛﺄﳕﺎ 
ﻭ ﳚﺪ   .٩١ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻜﺜﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻃﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﻢ ﰲ 
ﻭﻳﻘﻴﺲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺍﺳﻢ . ﺍﻷﺑﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                 
٧١
 08: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ 
٨١
 111:ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
٩١
 28: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ 
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ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺻﻴﻎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﻘﻴﺲ 
  .٠٢ﻭ ﺃﺧﻮﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻋﻤﻞ ﺇﻥ
ﺇﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺭﺟﺢ ﻷﻧﻪ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ 
  : ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻛﻮﻓﻴﻮﻥ
ﺃﻢ ﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﺼﲑﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ  -1
ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻮﺯﺓ ﺍﳊﺎﺟﺔ،  ﻭﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺗﺼﺎﳍﻢ 
ﻭﻟﻜﺜﺮﻢ ﺣﻮﳍﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺼﺒﻮﺍ ﰲ  ﲜﻤﻬﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﺭﻭﺍﻳﺘﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺴﻬﻢ ﻓﻀﻠﻮﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻢ ﻟﺘﻨﺎﺋﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻠﺺ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺃﻢ ﺍﺧﺘﻠﻄﻮﺍ ﰲ ﺃﻗﻴﺴﺘﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﻭﻧﻮﻫﺎ ﺇﻻ  ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ  -2
 .ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻢ ﻻ ﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ  -3
 .١٢ﻫﺪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺪﺭ ﺟﺪﺍﺍﻟﺸﺎ
                                                 
٠٢
 78: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ 
١٢
 141: ﺹ. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ 
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ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻓﺘﺠﺪ ﺍﻹﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ 
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ 
  :ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺬﻛﲑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﻭﺗﺄﻧﻴﺜﻪ ﻣﻊ  -1
 ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ
 ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻨﻜﲑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ -2
 ﳚﻮﺯ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ -3
 :ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ -4
 
 ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
 ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﺖ
 ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺪﻝ
 ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﻈﺮﻑ
 ﺍﳋﻔﺾ ﺍﳉﺮ
 
  ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ -ﻫـ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ 
. ﻛﻠﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻋﺮﺍﺎ
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ﻭ ﻭﺿﻊ . ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺍ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳊﻔﻆ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
ﺍﻟﻌﱪﰊ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻥ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻔﺴﺪ ﻷ
ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺅﱄ ﲢﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ 
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﺇﱄ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ . ﻃﺎﻟﺐ
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 ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ  ﻗﺎﺋﻤﺔ
  
  0002. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ. ﺍﻷﺻﻮﻝ. ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  .ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻏﻼﻳﻴﱰ ﻔﻲﺦ ﻣﺼﻄﺍﻟﺸﻴ
 ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ .ﺑﲑﻭﺕ .ﺍﻟﻌﻠﻤﻤﻴﺔ
 8691. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ. ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ. ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ
  1891 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  .ﳊﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻄﺮ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﺆﺍﺩ ﻧﻌﻤﺔ
  ﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔﺑﺪ .ﺑﲑﻭﺕ
. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠىﻖ. ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ. ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ
  ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 .ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ .ﳏﻤﺤﺪ ﳏﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ
  1002 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
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